
1 

التربیة الصالحة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التربیة الصالحة - 60الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -12-03  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین 

تؤكد أن طریق الجنة یبدأ أیھا الإخوة، آیة في سورة الطور، الحقیقة ھي مسعدة، والحقیقة ھذه الآیة 

  وینتھي في البیت، في البیت فقط، قال تعالى:

یَّتھَُمْ وَمَا ألَتَْنَاھمُْ مِنْ عَ  یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ مَلِھِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعََتھُْمْ ذرُِّ

  بمَِا كَسَبَ رَھِینٌ﴾

  الطور )( سورة 

ً إذا اعتنیت بھم أشد العنایة،   أنت متزوج وعندك أولاد، من یصدق أن ھؤلاء الأولاد ذكوراً وإناثا

اعتنیت بإیمانھم، اعتنیت بعبادتھم، اعتنیت بتحصینھم، اعتنیت بصحتھم، اعتنیت بأخلاقھم حتى كانوا 

إن كل أعمالھم الصالحة ھم  شباباً مؤمنین صادقین مخلصین، ھذا العمل وحده یكفي لدخول الجنة، بل

وذریتھم من بعدھم، قد لا تصدقون إنساناً تزوج وأنجب خمسة أولاد، والأولاد تزوجوا، وأنجبوا أولادًا 

إلى یوم القیامة، كم یكون من ذریة ھذا الإنسان ؟ قد یكون الملایین، قد یكون مئات الملایین، قد یكون 

وعرفھم بربھم وعلمھم، واعتنى بإیمانھم واستقامتھم وعبادتھم  آلاف الملایین إن كان ھؤلاء الذین أنجبھم

  بجھد واضح، كل أعمال ذریتھم إلى یوم القیامة في صحیفة ھذا الإنسان.

مرة كنت في بلد عربي مجاور، صلیت في المسجد، صدقوا لم تقع عیني على مسجد في أناقتھ وجمالھ،  

مھندسان وفاء لوالدھما الذي علمھما القرآن حینما كانا  والعنایة الفائقة بھ، سمعت أن ھذا المسجد بناه

صغیرین، أصبحا مھندسین كبیرین، ووفاء مع الأب الذي اعتنى بتربیة أولاده وبدینھم، وبعبادتھم، وفاء 

  مع أبیھم أنشآ ھذا المسجد، وسمیاه مسجد الوفاء.

ا بأولادھم عنایة فائقة، فإذا أنشأت فیا أیھا الإخوة، ھذه الآیة تحث كل الآباء والأمھات على أن یعتنو 

ابنك على طاعة الله، وشب على محبة رسول الله، وكان نظیفاً خلقاً وفكراً، ودیناً واستقامة، وكان معطاءً 

   فكل أعمالھ في صحیفتك، لذلك الإنسان یموت، ولكن إذا كان لھ صدقة جاریة لا یموت.
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  لاّ مِنْ ثلاَثٍَ: صَدَقةٌَ جَارِیةٌ. وَعِلْمٌ ینُْتفَِعُ بھِِ))(( إذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقطََعَ عَملھُ إ

    وَوَلدٌَ صَالِحٌ یدْعُو لھَُ " 

    [ متفق علیھ ]

یَّتھَُمْ ﴾ یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ   ﴿ وَالَّذِینَ ءَامَنوُا وَاتَّبَعتَھُْمْ ذرُِّ

  یعني ألحقنا بھم أعمال ذریتھم. 

لإخوة، أكاد أقول: إن أكبر أنواع النجاح أن تنجح في بیتك، لأن الزوجة والأولاد زادك إلى أیھا ا

    الآخرة، الذي یستطیع أن یتقي الله في أھلھ لقولھ تعالى:

   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَراً وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

  ) 6ة التحریم الآیة: ( سور

  أنت مسؤول عن زوجتك وأولادك، 

  ﴿ قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا ﴾

إذاً في شیئین في ھذه الآیة، الشيء الأول: أن تتقي أن تكون سبباً في معصیة الله عز وجل لمن حولك،  

ً إھمال  الأب، عدم التدقیق، عدم المتابعة، البعد عن أسرتھ لفترة طویلة جداً، الغیاب المدید عن طبعا

البیت، ھذا یجعل الأھل في حالة فوضى، وحالة عدم ضبط، لأن الأب ھو الذي یربي فالبعد، والإھمال، 

لذلك یأتي  وعدم المتابعة، وعدم الملاحظة، ھذه تسبب تفلت من قبل الأولاد ومن قبل البنات والزوجة،

  قول الله تعالى:

  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ ءَامَنوُا قوُا أنَْفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾

ھذا الشيء السري، فأنت مكلف أن تمنع كل مخالفة في بیتك، وأن تمنع كل معصیة في بیتك، وأن  

أة فوق رأس أولادھا من أجل أن تضبطھم، وأن تحملھم على تكون فوق رأس أھلك، وأن تكون المر

ومع أن الصوارف عن الدین كثیرة، والعقبات كثیرة، لكن  طاعة الله، وعلى السیر وفق قواعد الشرع

  البطولة أن تستطیع وسط ھذه الصوارف وتلك العقبات أن تحمي أھلك من معصیة الله،

  أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلِیكمُْ نَارًا ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ ءَامَنوُا قوُا 

  ھذا المعنى الأول. 

أما المعنى الثاني الإیجابي: أن ھؤلاء الذین ربیتھم وأولادھم من بعدھم، وأولاد أولادھم إلى یوم القیامة 

  كل أعمالھم الصالحة في صحیفة الأب الأول الذي رباھم.

  نا جمیعاً على مضاعفة العنایة بالأولاد،لذلك ھذه الآیة أیھا الإخوة، ینبغي أن تكون باعثاً ل
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یَّتھَُمْ وَمَا ألََتنْاَھُمْ مِنْ  یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ عَمَلِھِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ  ﴿ وَالَّذِینَ ءَامَنوُا وَاتَّبَعتَھُْمْ ذرُِّ

  بمَِا كَسَبَ رَھِینٌ ﴾

الھاتف أو عبر رسالة أجد أن آباء كثیرین عندھم خلل في بیوتھم  من خلال ما أتلقى من مشكلات عبر 

خطیر، انحراف خطیر، وھم لا یعلمون، وھم لا یسمعون، ولا یدققون، ولا یسألون، ھؤلاء یحاسبون 

  عند الله أشد الحساب،

  اسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ ءَامَنوُا قوُا أنَْفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا وَقوُدُھَا النَّ 

أما الشيء الإیجابي أنك إن استطعت أن تربي ابنك تربیة إیمانیة عالیة، ربیتھ على طاعة الله، وعلى  

محبة الله، وعلى محبة أھل بیت رسول الله، ربیتھ على الاستقامة والعمل الصالح، وحب الخیر، فكل 

  یفتك من دون أن ینقص من أعمالھم من شيء.أعمال ھؤلاء الأولاد وذریتھم إلى یوم القیامة في صح

  ھذه الآیة أیھا الإخوة كافیة لتكون باعثاً لنا جمیعاً على العنایة بالأولاد.

 


